
< <
.< <

/< <

o b e i k a n . c o m



o b e i k a n . c o m



  

  

@@ @

@ @

çaõa‡@ @

@ @


	�م�����و�����

��ذ��א���	������� �
� �

  
  حسين على. د

  

o b e i k a n . c o m



o b e i k a n . c o m



  

  

Y

�  
@ @

  
علـى  -إذا كانت أقدام العلم قد ترسخت اليوم فى الحضارة الغربية، فإننـا مازلنـا 

ففــى الوقــت الــذى أفلــح فيــه . أحــوج مــا نكــون لــروح التفكيــر العلمــى -المســتوى القــومى 
الغـرب فــى تكــوين تـراث علمــى امتــد، فـى العصــر الحــديث، طـوال أربعــة قــرون وأصــبح 

ا يسـتحيل العــدول عنــه أو الرجـوع فيــه، فــى اهًـا ثابتــًيمثـل فــى حيـاة هــذه المجتمعــات اتج
هذا الوقت ذاته، يخـوض بعـض المفكـرين فـى عالمنـا العربـى معركـة ضـارية فـى سـبيل 

ا نحـو القــرن ويبـدو حتــى اليـوم، ونحـن نمضـى قـدمً . إقـرار أبسـط مبـادئ التفكيـر العلمـى
  .الحادى والعشرين، أن نتيجة هذه المعركة مازالت على كفة الميزان

مــن هنــا تــأتى أهميــة هــذا البحــث الــذى نتنــاول خلالــه التفكيــر العلمــى عنــد واحــد 
مـــن أبـــرز فلاســـفة العلـــم المعاصـــرين الـــذين دافعـــوا عـــن العلـــم بوصـــفه أفضـــل وســـيلة 
لاكتســـاب المعرفـــة، ألا وهـــو الفيلســـوف الألمـــانى هـــانز ريشـــنباخ، ومـــا نعنيـــه بـــالتفكير 

  :ط الثلاث التاليةالعلمى عند ريشنباخ يمكن صياغته فى النقا
سفة علمية، أى جعل الفلسفة تصـل إلـى مـا وصـل إليـه العلـم مـن لمحاولة جعل الف -١

  .دقة وإحكام
ـــوم  -٢ بنـــاء المعرفـــة علـــى أســـس تجريبيـــة ومنطقيـــة، فالرياضـــة البحتـــة منطقيـــة، والعل

  .الطبيعية أساسها التجربة والخبرة
ــــة التــــأملات الفلســــفية الصــــادرة عــــن العقــــل  -٣ الخــــالص، وبــــذلك لا تجــــد رفــــض كاف

  .ا لها فى فلسفة ريشنباخ العلميةالميتافيزيقا مكانً 
  :ولقد قمنا بتقسيم البحث إلى أربعة فصول وخاتمة، وذلك على النحو التالى

J@Ý—ÐÛa@Þëþa@@M@éãaìäÇë@Z "@…bjä“íŠ@@M@émbîy@éÛbàÇcë"@ @

، لأن "باخالتفكيـر العلمـى عنـد ريشـن"بدأنا هـذا الفصـل بتوضـيح مـا نعنيـه بعبـارة 
ولقـد أكـدنا أن . توضيح معنى هذه العبارة سوف يلقى الضوء على مضمون هذا البحث
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هـــو أن فلســـفة " التفكيـــر العلمـــى عنـــد ريشـــنباخ: "مـــا نقصـــده، علـــى وجـــه الدقـــة، بعبـــارة
ريشنباخ تتميز بعلاقتها الوثيقة بالبحث العلمى والرياضى، ففـى مقابـل الفلسـفة التقليديـة 

العيان الخالص أو العقل المجرد، نجـد ريشـنباخ يجعـل نقطـة انطلاقـه  التى تبدأ إما من
صـورة العـالَم كمـا ترسـمها العلـوم الطبيعيـة، واهـتم ريشـنباخ بـالعلوم الرياضـية والمنطقيــة 

  .مما أدى إلى اعتماد فلسفته على التحليل المنطقى للرياضة والفيزياء على السواء
ام لحيـاة ريشـنباخ، مـع التركيـز بشـكل كما استعرضنا فى هذا الفصل التطور العـ

أساســى علــى تطــوره الفكــرى، موضــحين أنــه فــى الأعــوام الســتة التاليــة لتعيينــه بجامعــة 
بطريقـــة  -كباحـــث ومحاضـــر  -وســـع ريشـــنباخ مـــن نشـــاطه ) ١٩٣٢-١٩٢٦(بـــرلين 

مدرسـة "أو " جماعة برلين"مكثفة وشاملة، مما أدى إلى تكوين جماعة بزعامته، تسمى 
، هذا من جانب، ومـن جانـب "جمعية للفلسفة التجريبية"التى انتظمت فى شكل ، "برلين

بوجه خـاص، والفلسـفة النقديـة  Kant" كانط"آخر أوضحنا طبيعة موقف ريشنباخ تجاه 
كما ألقينا الضوء على حقيقة علاقة ريشنباخ بأينشتين وكيف ربطـت بينهمـا . بوجه عام

 -، فقـد أكـدنا أن ريشـنباخ  ينـا�بجماعـة  أما عن صلة ريشنباخ. علاقة صداقة حميمة
ولـم  ينـا�لـم يكـن مـن مؤسسـى جماعـة  -على عكس ما ذهب إليـه كثيـر مـن البـاحثين 

إن ريشنباخ قد أنشـأ فـى بـرلين : وإن كل ما يمكن قوله فى هذا الصدد. يكن عضوًا بها
  .ينا�حركة شبيهة بجماعة  -وعلى نحو مستقل  -

ــا أم وأنهينــا هــذا الفصــل بقائمــة تفصــ يلية لكــل مــا كتبــه ريشــنباخ ســواء أكــان كتبً
  .مقالات أم أبحاثاً

J@Ý—ÐÛa@óãbrÛa@@M@@‡Óë@bäÜÈu@éãaìäÇZ "òÏ‹È¾a@òîàÜÈÛa"  
عرضنا فى هذا الفصل نظرية المعرفة عند ريشنباخ، وأوضحنا كيـف أن نظريـة 

ن فالوضـعيو . ريشنباخ فى المعرفة تختلف عن نظرية الوضعية المنطقية من عدة أوجـه
المناطقــة يؤكــدون فــى تفســيرهم لمبــدأ إمكــان التحقيــق أن القضــية يكــون لهــا معنــى إذا 

مـن الممكـن التحقـق مـن صـدقها أو كـذبها، فمبـدأ التحقيـق، فـى  -إذا كان فقـط  -كان 
نظــر الوضــعيين المناطقــة، هــو المعيــار الــذى يحــدد مــا إذا كــان للقضــية معنــى أم لا، 

ا بالصــدق أو الكــذب، وكــل عبــارة لا نســتطيع والقضــية وحــدها هــى التــى يمكــن وصــفه
هـذا مـن ناحيـة، ومـن . الحكم عليهـا بالصـدق أو الكـذب تكـون عبـارة خاليـة مـن المعنـى

ناحيـــة أخـــرى يؤكـــد الوضـــعيون المناطقـــة علـــى أنـــه يكـــون للقضـــيتين نفـــس المعنـــى إذا 

o b e i k a n . c o m



  

  

QQ

  .حصلنا بواسطة كل ملاحظة ممكنة على نفس الصدق أو نفس الكذب
كيـــف أن ريشـــنباخ قـــد رفـــض هـــذه الوجهـــة مـــن  -الفصـــل  فـــى هـــذا -أوضـــحنا 

النظـــر علـــى أســـاس أن تحقيـــق القضـــية الإخباريـــة يقتضـــى حتمـــاً أن يكـــون موضـــوعها 
جزئيًا لكى يتسـنى لنـا مراجعتهـا علـى الواقعـة الخارجيـة التـى تقابلهـا، وذلـك لأن الوقـائع 

بصــفة عامــة بــل " نًاإنســا"لا تكــون إلا جزئيــة المقــدمات، فلــن نجــد فــى العــالَم الخــارجى 
بصـفة عامـة بـل سـنجد هــذه البقعـة الحمـراء، وتلـك البقعــة " لونًــا"سـنجد أفـرادًا، ولـن نجـد 

الصفراء، فإذا كانت القضية التى نحن بصـدد تحقيقهـا كليـة، وجـب تحليلهـا أولاً إلـى مـا 
ينطوى تحتها من قضايا فردية، وههنا تـأتى مشـكلة عسـيرة، إذ ليسـت كـل قضـية يمكـن 

لهذا السبب يعـارض ريشـنباخ نظريـة صـدق . ا إلى قضاياها الفردية تحليلاً كاملاً تحليله
كمـا  -عـن النظريـة الاحتماليـة للمعنـى، التـى تقـول  -بدلاً من ذلـك  -المعنى، ويدافع 

إنــه يكــون للقضــية معنــى إذا كــان مــن الممكــن تحديــد  -فصــلّنا ذلــك فــى هــذا الفصــل 
نفـس المعنـى إذا كانـت لهمـا درجـة احتمـال واحـدة درجة احتمالها، وإنه يكون للقضيتين 

وقد أعلن ريشنباخ صـراحة اختلافـه مـع جماعـة فينـا فيمـا . بواسطة كل ملاحظة ممكنة
أوضــح ريشــنباخ  H.Feigl" فايجــل"يتعلــق بتفســير مبــدأ إمكــان التحقيــق، ففــى رده علــى 

أو قـــد أكـــدت علـــى أن القضـــية هـــى التـــى يمكـــن التحقـــق مـــن صـــدقها  ينـــا�أن جماعـــة 
كــذبها، فــى حــين ينــادى ريشــنباخ بضــرورة التخلــى عــن المطالبــة بــالتحقيق المطلــق لكــل 

. القضـــــايا التركيبيــــــة، وإلا ســــــنجد أنفســـــنا مضــــــطرين لاســــــتبعاد بعـــــض قضــــــايا العلــــــم
  .ويستعيض ريشنباخ عن التحقيق المطلق بسلم متصل من الاحتمالات

J@aˆgë@bäÜÔnãa@¶g@Ý—ÐÛa@sÛbrÛaL@‡väÏ@éãaìäÇZ "@¾awèä@óàÜÈÛa"  
عرضــنا فــى هــذا الفصــل طبيعــة المــنهج العلمــى عنــد ريشــنباخ، وأوضــحنا كيــف 
أن هذا المنهج يتميز بطابعه الاحتمالى، وأكـدنا أن الجانـب الأكبـر مـن فلسـفة ريشـنباخ 

ــا بالغــاً،  ــه يرتكــز علــى مفهــوم الاحتمــال، فريشــنباخ أهــتم بهــذا المفهــوم اهتمامً وكــرس لـ
أدى إلــى  أن حصــر المعرفــة فــى إطــار المنطــق الثنــائى القــيم قــد وهــو يــرى. معظــم كتاباتــه

نتــائج مؤســفة، إذ أدى إلــى إغفــال العديــد مــن الخصــائص الأساســية للمعرفــة، كمــا ســد 
لهـذا السـبب رأى ريشـنباخ أن النظريـة الاحتماليـة فـى . الطريق أمام منهج التنبؤ العلمى

  .طقية للعلمالمعرفة هى الحل الوحيد لمشكلة تفسير البنية المن
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كما عرضنا فى هذا الفصل أيضًا نسق المنطـق الثلاثـى القـيم عنـد ريشـنباخ، فمـن 
ـــائى القـــيم، فهـــو لا يعـــرف ســـوى قيمتـــى  المعـــروف أن المنطـــق التقليـــدى هـــو المنطـــق ثن

فـى منطقـه  - غيـر أن ريشـنباخ يؤكـد . ولا شـيء بـين هـذين الإمكـانين" والكذب" "الصدق"
متوســطة بــين الصــدق والكــذب، أطلــق عليهــا ريشــنباخ اســم  وجــود قيمــة - الثلاثــى القــيم 

ولقـــد أمكـــن إقامـــة المنطـــق الثلاثـــى القـــيم بفضـــل دقـــة وإحكـــام المنطـــق ". قيمـــة اللاتحديـــد"
ويمكـــن تطبيـــق هـــذا المنطـــق الثلاثـــى القـــيم علـــى التفســـير الخــــاص . الرياضـــى الحـــديث

النظــر إلــى  - ائمًــا كمــا كــان الحــال د - بميكانيكــا الكــوانتم، فــى حــين يظــل مــن الممكــن 
أمـــا . الأحكـــام المتعلقـــة بـــالحوادث التـــى يمكـــن ملاحظتهـــا بوصـــفها إمـــا صـــادقة أو كاذبـــة

  .الأحكام الخاصة بالحوادث غير الملاحظة فتعد أحكامًا غير محددة
J@Ý—ã@æa@¶g@Ý—ÐÛa@Éia‹Ûa@�‚þaëL@ô‰Ûaë@@éãaìäÇZ "@ñ‹ÄäÛa@ òîàÜÈÛa@¶g@áÛbÈÛa@@M@@òÐÜÏ@æbßÛa@¾aëæbØ"  

قمنــا فــى هــذا الفصــل بإثبــات غلبــة الطــابع العلمــى علــى فلســفة ريشــنباخ، وذلــك 
فالســؤال عــن ماهيــة المكــان والزمــان كــان  .مــن خــلال تنــاول مشــكلتى المكــان والزمــان

فهـــا هـــو أفلاطـــون يختـــرع عالمـــاً مـــن الوجـــود المســـتقل . دائمًـــا مـــا يخلـــب لـــب الفلاســـفة
علــــى المكــــان والزمــــان ضــــمن موضــــوعاته الــــذى يشــــتمل ) وهــــو عــــالَم المثــــل(الأعلــــى 

المثاليــة، أمــا الفيلســوف الألمــانى كــانط فيقــول بــأن المكــان صــورة خالصــة ولــيس شــيئًا 
وليس جوهرًا أو عرضًا أو إضافة، وإنما هو عيان مجرد نابع مـن . موضوعيًا أو واقعيًا
  .الذات، فهو متعال

علميــة، ومــن هنــا يؤســس  يــرفض ريشــنباخ مثــل هــذه الآراء، وينظــر إلــى العــالَم نظــرة
إجابتــه المتعلقــة بالمكــان والزمــان علــى أســاس نظريــة النســبية لأينشــتين، التــى أوضــحت أن 
المكــان والزمــان ليســا موضــوعين مثــاليين، وإنمــا يشــكلان نســق علاقــات يعبــر عــن ســمات 

  .معينة للموضوعات الفيزيائية، وبالتالى فهما يصفان الواقع الفيزيائى
ــا  - هــذا الفصــل فــى  - كمــا أوضــحنا  كيــف أن وجــود بــدائل هندســية متســقة داخليً

أثـار مسـألة أى هـذه الهندسـات ينطبـق علـى العـالَم ) كهندسة إقليدس وهندسة ريمان مثلاً (
الفيزيــائى؟ فلقــد اتضــح أن الهندســات اللاإقليديــة هــى نظــم هندســية متســقة بــالمعنى نفســه 

الهندسـات محـل النسـق الإقليـدى  وهكذا تحـل كثـرة مـن. الذى تكون هندسة إقليدس متسقة
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ويــرى ريشـــنباخ أن وجــود كثــرة مـــن الهندســات يقتضــى نظـــرة جديــدة إلــى مشـــكلة . الواحــد
فطالمــا كانــت هنــاك هندســة واحــدة فقــط، هــى الهندســة الإقليديــة، . هندســة العــالَم الفيزيــائى

يــر لــم تكــن هنــاك مشــكلة متعلقــة بهندســة المكــان الفيزيــائى، لعــدم وجــود هندســة أخــرى، غ
أى هـــــذه : إذ نشــــأت مشــــكلة. أن الموقــــف تغيــــر تمامًــــا باكتشــــاف كثــــرة مــــن الهندســــات

الهندسـات هــى هندسـة العــالَم الفيزيــائى؟ وكـان مــن الواضــح أن العقـل لا يســتطيع الإجابــة 
  .عن هذا السؤال، وأن هذه الإجابة متروكة للملاحظة التجريبية
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. نتـــائج التـــى توصـــلنا إليهـــا مـــن خـــلال البحـــثفلقـــد حاولنـــا مـــن خلالهـــا تقـــويم ال
  .وأوضحنا موقفنا من هذه النتائج

والتزمنا فى بحثنا المنهج التحليلى النقدى، إذ حرصنا على نقـد وتحليـل المواقـف 
. الفكرية الأساسـية، والغـوص بحثـًا عـن الجـذور الفلسـفية للنظريـات والاتجاهـات العلميـة

 أمــام تفاصــيل كــل نظريــة مــن النظريــات العلميــة والجــدير بالتنويــه أننــا لــم نقــف طــويلاً 
التى عرضنا لها، والسبب فى ذلك هو أن حرصنا أنصب بالدرجة الأولـى علـى النتـائج 

  .الفلسفية للنظريات العلمية لا تفاصيل تلك النظريات
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